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311244 ‐ لعن النب صل اله عليه وسلم لبعض القبائل ودعاؤه عليهم لا يناف خُلقه العظيم

السؤال

إنن دائما أدفع عن دين وعن رسول محمد صل اله عليه وسلم ، لن أتعرض للثير من الأسئلة الت لا أستطيع الرد عليها ،

منها : إذا كان النب محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين وهو عل خلق عظيم كما ذكره اله تعال ، فيف وقد ذكر أنه

كان يلعن قبائل بأكملها وهو ف صلاته ، فهل اللعنة تعتبر من الخلق العظيم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نبينا صل اله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم. شهد اله له بذلك، كما شهد له به من عرفه، من عدو وصديق.

قال تعال:  وانَّكَ لَعلَ خُلُق عظيم  القلم/4

والخلق العظيم يشمل الرحمة، والحلم، والصدق، والأمانة، والحمة، والشجاعة، وغير ذلك.

ولم يقدح أحد من أعدائه ف خلقه صل اله عليه وسلم، بل أثنوا عليه قبل البعثة وبعدها.

وأما لعنه لبعض القبائل أو دعاؤه عليهم، فلا يناف خلقه العظيم، وذلك أن الرحمة لها موضعها، والشدة لها موضعه،

والضعيف من يخلط بينهما، واستعمال الشء ف موضعه هو من المال والتمام، ولهذا فإن الطبيب قد يصف الدواء المر

للمريض، وقد يأمر ببتر عضو من أعضائه، وذلك لا يناف رحمته.

وهذه القبائل الت لعنها ودعا عليها، كانت شديدة الوطأة عل المؤمنين، وقد قتلوا 70 من الصحابة القراء، غدرا ومرا، فهم

أهل للعن والطرد.

َّلص هال ولسدُّوا رتَمانَ، اسيلَح نبةَ، ويصعانَ، ووذَكو ،ًنَّ رِعا " : نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ با نروى البخاري (4090) ع

،للُّونَ بِاللَّيصيارِ، وونَ بِالنَّهبتَطحانُوا يك ،هِمانزَم ف اءالقُر يهِممنَّا نُسارِ، كنْصالا نم ينعببِس مدَّهمفَا ،ٍدُوع َلع لَّمسو هلَيع هال

اءيحا نم اءيحا َلع حبالص و فدْعا يرشَه فَقَنَت  لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلَغَ النَّبفَب ،وا بِهِمغَدَرو مونَةَ قَتَلُوهعرِ مانُوا بِبِىك َّتح

العربِ، علَ رِعل، وذَكوانَ، وعصيةَ، وبن لَحيانَ ، قَال انَس: " فَقَرانَا فيهِم قُرآنًا، ثُم انَّ ذَلكَ رفع: بلّغُوا عنَّا قَومنَا انَّا لَقينَا ربنَا

فَرض عنَّا وارضانَا "

وروى مسلم (679) عن خُفَافِ بن ايماء الْغفَارِيِ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف صَة:  اللهم الْعن بن لحيانَ،
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. ها الهالَمس لَمساا، ولَه هال غَفَر فَارغ ،ولَهسرو هۇا الصةَ عيصعانَ، ووذَكو ،ًرِعو

ثم ألا ترى أن اله الرحيم يلعن أمثال هؤلاء ف مواضع من كتابه، كما قال:  وقَالُوا قُلُوبنَا غُلْف بل لَعنَهم اله بِفْرِهم فَقَليً ما

ءووا هفَرك لَّذِينقُولُونَ ليالطَّاغُوتِ وتِ ونُونَ بِالْجِبموتَابِ يْال نا ميبوتُوا نَصا الَّذِين َلا تَر لَمنُونَ  البقرة/88، وقال:  اموي

اهدَى من الَّذِين آمنُوا سبِيً (51) اولَئكَ الَّذِين لَعنَهم اله ومن يلْعن اله فَلَن تَجِدَ لَه نَصيرا  النساء/51، 52

 مهارصبا معاو مهمصفَا هال منَهلَع كَ الَّذِينولَئ(22) ا مامحروا اعّتُقَطضِ ورا دُوا فنْ تُفْسا تُملَّينْ تَوا تُميسع لوقال:  فَه

محمد/22، 23 .

فلعن من يستحق اللعن، لا يناف كمال الخُلق، بل لا يناف الرحمة إذا علمنا أن هؤلاء مفسدون معاندون يصدون عن سبيل اله،

فالرحمة بالضعفاء مقدمة عل الرحمة بهؤلاء المفسدين الظالمين.

وهذا اللعن لم يقع منه كثيرا صل اله عليه وسلم، ولم يقع منه ف حق من يرجو إسلامه كقريش، وقد ثبت أنه ترك هذا الدعاء،

لما أعلمه اله أن الأمر ليس إليه، وأنه قد يهتدي هؤلاء عل خلاف ما ظنه فيهم.

،ةاءرالْق نرِ مالْفَج ةَص نغُ مفْري ينح قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رةَ، قال: " كريره روى مسلم (675) عن أب

شَامه نةَ بلَمسيدِ ، ولالْو نيدَ بلالْو نْجا مالله  :مقَائ وهو قُولي دُ   ، ثُمملَكَ الْحنَا وبر ،دَهمح نمل هال عمس   :هسار فَعريو ِربيو

نالْع مالله ،فوسي نسك هِملَيا علْهعاجو ،رضم َلتَكَ عطْاو اشْدُد مالله ، يننموالْم نم ينفعتَضسالْمةَ وبِيعر ِبا نب اشيعو ،

هِملَيع تُوبي وا ءَرِ شما نلَكَ م سلَي  :نْزِلا اكَ لَمكَ ذَلتَر نَّهلَغَنَا اب ثُم ،  ولَهسرو هتِ الصةَ عيصعانَ، ووذَكو ،ًرِعانَ، ويحل

او يعذِّبهم فَانَّهم ظَالمونَ   آل عمران/ 128".

وهذا مثل دعاء نوح وموس عليهما الصلاة والسلام عل أعدائهم من قومهم وغيرهم لما يئسوا من هدايتهم.

دُوا الي كَ وادبلُّوا عضي مهنْ تَذَرنَّكَ اا (26) ااريد رِينافْال نضِ مرا َلع تَذَر  ِبر نُوح قَاله عن دعاء نوح:  وقال ال

فَاجِرا كفَّارا   نوح/26، 27 .

سنَا اطْمبكَ ربِيلس نلُّوا عضينَا لبا رالدُّنْي اةيالْح ف اومازِينَةً و هَمنَ ووعرف تنَّكَ آتَينَا ابر وسم قَالو  :وقال عن موس

علَ اموالهِم واشْدُد علَ قُلُوبِهِم فََ يومنُوا حتَّ يرۇا الْعذَاب اليم يونس/88 .

َلع يلائرسا نب نوا مفَرك الَّذِين نعليهما السلام، فقال:  لُع لسان داود وعيس عن لعن الذين كفروا عل ه تعالوأخبر ال

لسانِ داۇود وعيس ابن مريم ذَلكَ بِما عصوا وكانُوا يعتَدُونَ  المائدة/78 .

ء من ذلك، بل فيه لعن مؤمنين، كما فتاب المقدس" ملذلك إن كان يهوديا أو نصرانيا، فإن "ال والعجب ممن يعترض عل

دعواه لعن نوح لابنه كنعان، بعد أن سقاه الخمر‐ وحاشاه صل اله عليه وسلم أن يشرب الخمر‐.
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فف "سفر التوين"، الإصحاح التاسع: " فَلَما استَيقَظَ نُوح من خَمرِه، علم ما فَعل بِه ابنُه الصغير، 25 فَقَال: " ملْعونٌ كنْعانُ!

ناكسم ف نسفَي افَثيل هال فْتَحي27 ل .مدًا لَهبانُ عنْعك نلْيو .امس لها بكٌ الراربم" :قَال26 و  هتخْوونُ لابِيدِ يدَ الْعبع

." مدًا لَهبانُ عنْعك نلْيو ، امس

لمع ِبا لَدَى الرسا، رِجوكبسم ووتًا انْحم ثَالامت نَعصانُ الَّذِي ينْسونٌ الالْعسفر التثنية" الإصحاح السابع والعشرون: "م" وف

يعمج قُوليو .هما وا بِيهبِا فتَخسي نونٌ ملْع16 م .ينقُولُونَ: آميبِ والشَّع يعمج جِيبيو .الْخَفَاء ف هعضياتٍ، ونَح دَيي

قُوليو .الطَّرِيق نع معالا لضي نونٌ ملْع18 م .ينبِ: آمالشَّع يعمج قُوليو .بِهاحص تُخْم نْقُلي نونٌ ملْع17 م .ينبِ: آمالشَّع

طَجعضي نونٌ ملْع20 م .ينبِ: آمالشَّع يعمج قُوليو .لَةمرالاو يمتالْيالْغَرِيبِ و قح ِجوعي نونٌ ملْع19 م .ينبِ: آمالشَّع يعمج

مع امراة ابِيه، لانَّه يشف ذَيل ابِيه. ويقُول جميع الشَّعبِ: آمين. 21 ملْعونٌ من يضطَجع مع بهِيمة ما. ويقُول جميع الشَّعبِ:

.هاتمح عم طَجعضي نونٌ ملْع23 م .ينبِ: آمالشَّع يعمج قُوليو .همبِنْتِ ا وا بِيهبِنْتِ ا هخْتا عم طَجِعضي نونٌ ملْع22 م .ينآم

ةً لشْوخُذُ راي نونٌ ملْع25 م .ينبِ: آمالشَّع يعمج قُوليو .الْخَفَاء ف هقَرِيب قْتُلي نونٌ ملْع24 م .ينبِ: آمالشَّع يعمج قُوليو

يقْتُل نَفْس دم برِيء. ويقُول جميع الشَّعبِ: آمين. 26 ملْعونٌ من لا يقيم كلماتِ هذَا النَّاموسِ ليعمل بِها. ويقُول جميع الشَّعبِ:

.انته "ينآم

ومن أقبح ما فيه: الإخبار بأن عيس عليه السلام قد لُعن من أجل تفير خطايا الناس!

:تُوبم نَّهنَا، لالجنَةً لالَع ارذْ صوسِ، االنَّام نَةلَع نافْتَدَانَا م يحسةَ، الإصحاح الثالث: "13 اَلْميطغَلا لها َلا ولُسالَةُ برِس فف

.انته " ةخَشَب َلع قّلع نم لونٌ كلْعم

والحاصل:

أن لعن من يستحق اللعن، أو الدعاء عليه، أو قتله‐ وهو أشد من اللعن ولا شك‐، لا يناف الخلق العظيم، بل هو من الشجاعة

والقوة ووضع الشء ف موضعه، والرغبة ف نصرة المستضعفين، والرحمة بهم، بطلب التخلص من أعدائهم ومضطهديهم،

وكل ذلك من كمال الخلق.

وصدق المتنب إذ قال:

ووضع النّدى ف موضع السيفِ بالعل   مضر كوضع السيفِ ف موضع النّدى

فالحمة أن يوضع كل شء من اللين والشدة موضعه .

واله أعلم.




